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   القيمتغيرالثورة التكنولوجية وأثرها في 
  

  
  *الدكتور عزت السيد أحمد

  الملخص 
  

قد كانت الأمـور تـسير بهـدوء    ف.  القيم مشكلة في يوم من الأيامتغيرلم يكن   
ولكن .  بنوع من الثورية أو الوثبات الكبيرة      جريومنطقية غالباً، وفي بعض الأحيان ت     

بدأت بالظهور الواضح مع أواخر القـرن العـشرين         الثورة التكنولوجية الأخيرة التي     
ات خطيرة في المنظومة القيميـة للمجتمعـات البـشرية،          تغيروحتَّى  الآن قادت إلى      

قد خضعت المجتمعات   ف. ات لم تزل في بداية الطريق     تغيروالأخطر من ذلك أن هذه ال     
ت تغيـر ذه الثـورة و    الأوروبية والأمريكية واليابان إلى تأثيرات ه      ولاسيماالصناعية  

بعض القيم فيها على نحو قد لا يكون واضحاً بسبب اندماجها بهذه الثـورة وانبثاقهـا                
ات خطيرة تصل إلى حد التناقض شبه       تغيرمنها، ولكن المجتمعات الأخرى مقبلة على       
  .التام مع منظوماتها القيمية وعاداتها وتقاليدها

طيرة في منظومات القـيم والعـادات       ات كبيرة وخ  تغير مقبلة على    اًالبشرية إذ 
ات ما هـو إيجـابي، ولكـن     تغيرلا شك في أن بعض هذه ال      . والتقاليد وأنماط التفكير  

وهذا ما يـستدعي    . ات السلبية تتجاوز ما يمكن أن يكون من إيجابيات        تغيرالآثار أو ال  
  .ذارنالاستنفار وقرع أجراس الإ

يا، إنسان، مجتمع، الكترونية، ، قيمة، ثورة، تكنولوجتغير :كلمات مفتاحية
  .هندسة

                                                
  جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الفلسفةقسم  *
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لا يمكن للإنسان أن ينـزل في النَّهر الواحد «: هيرقليطس عندما قال
، فإنَّه لم يكن مخترعاً أمراً جديداً بِقَدرِ ما كان ملْتَقِطاً مشهداً مسلَّماً به من )1(»مرتين

يصعب القول بأنَّه اكتشف ما لم ولكن . سيرة الطَّبيعةِ والحياة، أي مكتشفاً أمراً موجوداً
 في مختلف مستويات الحياة والطَّبيعة ومناحيهما أمر معروفٌ تغيريسبقْ إليه، لأن ال

: چللعامة من النَّاس، ولذلك ليس كشفاً خارقاً أن يقول واحد مثل صموئيل كيوبنـ
ون وشؤون الحياة بالإجمال،  في حد ذاته ظاهرةٌ طبيعيةٌ تَخْضع لها ظواهر الكتغيرال«

 يشمل البيئتين الخارجية تغيروهو من أكثر مظاهر الحياة الاجتماعية وضوحاً، فال
فهو لا يعدو كونه وصفاً لظاهرٍ يدركه أقلُّ النَّاس ثقافةً . )2(»والداخلية على السواء

 من إلبرت مور،ن، أو كما قال وخاصة أن هذه الظَّاهرة قديمةٌ قِدم الإنسا. وربما وعياً
 الاجتماعي ليست تغيرإن ظاهرة ال«: دون أن يحِقَّ له ادعاء اكتشاف أي جديدٍ أيضاً

  .)3(»ظاهرة حديثة
 لتتابعية العِلَّة  مشابهٍ على أساسٍ سابقٍتغير بتغيرالقَد يكون من الجائز ربط 

 عليه ليست من هذا الباب على  سابقٍرتغي إِلَى تغير أي  إحالة  ولكن.والمعلول
 تتفاعل فيه العناصر  أَو تسير في مسارٍ دائري، دوريةٌةٌ تفاعليلاق، لأنَّها آليةٌـالإط
 واحدةٌ في ةٌلَقْ، فنُغذية الذاتيةاجعة أَو التَّغذية الرتفاعلاً جدليا تكامليا بما يشبه التَّكلُّها 
ات لا ينتهي، ناهيك عن تغيرال من  مسلسلٍ لإحداثِة كافيةٌ ما من عمر البشرييومٍ
 في عالم الإنسان؛ في مختلف تغيرالة الَّتي لا ينعدم دورها في إحداث بيعيات الطَّتغيرال

  .ميادينه وأحواله

                                                
جدل الحب والحرب ـ ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ـ دار الثقافة للطباعـة    :  ـ هيرقليطس  )1(

 .91م ـ شذرة 1980والنشر ـ القاهرة ـ 

التغير الاجتماعي؛ مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغيـر ـ مؤسـسة    :  ـ فادية عمر الجولاني  )2(
  .11م ـ ص1993شباب الجامعة ـ الإسكندرية ـ 

  .12س ـ ص .  ـ م )3(
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ات نوعية  بمحطَّتغيرال منذ وجد الإنسان، وقد مر هذا ودـ موجاً إذتغيرال
ات المرافقة المنبثقة عن طبيعة تغيرالة ة ارتبطت بقوريـيخ البشووثبات كبرى في تار

ع الكتابة، اار، اختراريخية؛ اكتشاف النَّروط والمعطيات والمرحلة التَّروف والشُّالظُّ
ارية، ـاختراع الآلة البخوباعة، اختراع الطِّواختراع الورق، و، الأديانظهور و
  كلّهااتتغيرال وهذه . هو في قيمتها أَو قوتهاا مماـ وغيره...برىـالحروب الكو

واليوم نحن أمام . ات المؤدية إليهاتغيرالات قيمية ارتبطت قوتها بقوة تغيرأدت إِلَى 
   .وف عندهاـات على مختلف المستويات توجب علينا الوقتغيرالثورة كبرى في 

، وكثيراً ما يكون باحتماليات صائي لا إح، وهو احتمالي واقع أمرنبؤ العلميالتَّ
، ولكن  يفترض فيها الاختبار والمعايرةعالية الوثوقية لأنَّه يقوم على مبادئ وأوليات

  .يبقى التنبؤ احتماليا في عالم الإنسان
رالا عوامل أمتغيغْمِ من تعددها واختلاف الباحثين في ترتيبها  فعلى الر

 في أي ميدان من ةُد هو الجِ واحدٍها يمكن أن ترد إِلَى محورٍوتصنيفها وأنواعها فإنَّ
في ...  إيجابي أَو سلبي، تقدمي أَو تراجعيتغير ذاته، فأي تغيرالإِلَى ترد الميادين، أي 

 ما في القيم أَو تغيرأي ميدان من ميادين الحياة والعلم والمعرفة سيقود إِلَى إحداث 
 قويا، وقد يكون طفيفاً، وقد تغيرال وقد يكون هذا . واحدة منها على الأقلبعضها أَو

ولذلك يمكن . يكون مرحليا وقد يستمر زمناً طويلاً، وقد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا
 منذ وجد تغيرال وتقلب في تغير، إن القيم في تغيرال في علم رةٌ مقرالقول، وهذه حقيقةٌ

  .إِلَى يومنا هذا، وإلى أن ينتهي وجود الإنسان على هذه الأرضالإنسان 
 زةً متمي وطفراتٍقت وثباتٍ، وحقَّ كثيرةٍفقد مرت البشرية بمراحل ومنعطفاتٍ

ات تغيرال قوية في  آثار واضحةٌ وبصماتٌ كلِّهقاني، وكان لذلكم العلمي والتَّقدفي التَّ
  .لبشرية، وربما لن يكون من الصعب تتبع ذلكالقيمية في حياة المجتمعات ا
في حياة المجتمعات  طرأت  كثيرةً قيميةًاتٍتغيرابت أن وقد بات من الثَّ

البشرية، ولكن الثَّابت أيضاً أن ثَمةَ ثوابت قيمية تخص كلَّ مجتمع لم يطرأ عليها من 
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 الظهور والاختفاء تبعاً ةِ، وما يتعلق بشد إلا ما هو في حكم المهمل إحصائياتغيرال
م الحضاري، وهذا في حقيقة الأمر مرتبطٌ، كما لَّلمكانة الأمة أَو المجتمع على الس

بدل ومدى قدرتها على المقاومة  والتَّتغير لل بنوعية القيم وقابلية كلٍّ منها.أشرنا
  .لمجتمع ومكوناتهومدى ما تمثِّله من عناصر هوية ا... باتوالثَّ

  في معالم الثورة التقانية
. لننظر فيما كتبته الموسوعة الحرة على الشابكة عن الثورة الصناعية الثانية

 مستقلة، خاصة، نظام مصانع الإنتاج المركزي في مبانٍ«تبدأ بتعريفها فترى أنها 
ول النتائج ومن أ. )4(»مقابل نظام الإنتاج المنزلي. ممولة وموجهة من قبل مختصين

 ماهرة وأخرى غير ماهرة، التي ارتبطت بهذه الثورة الصناعية تقسيم العمل بين أيدٍ
زيادة الإنتاجية، والنمو السكاني السريع في المراكز «وتقسيم العمل هذا أدى أيضاً إلى 

  .)5(»الصناعية
تداخلت مجموعة من الأسباب والنتائج مع بعضها بعضاً في الثورة الصناعية، 

ها، وهذه أدت أيضاً إلى مزيد من التطور تغيرفقد أدت إلى تطور وسائل النقل و
 في البنى تغير أدى إلى  كلّهوالاختراعات وتسهيل الحركة الاقتصادية، وذلك

شملت تأثيراً اجتماعيا واسع النطاق، وإعادة «قد فالاجتماعية والاقتصادية والقيمية، 
والنمو الكبير في المواد ... ستخدام التقانات الحديثةتشكيل الطبقة العاملة، وتأهيل ا
  .)6(»الاستهلاكية، والمادة والمعرفية

 Richard ـ ريتشارد هوكركتب مقال آخر عن هذه الثورة الصناعية في و

Hookerًإن التأثير الأعظم في «:  عن الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر قائلا
 هو ف الزراعة قبل نحو ثمانية إلى عشرة آلاف سنةتحول الثقافة البشرية منذ اكتشا

                                                
4. Wikipedia, the free encyclopedia: Second Industrial Revolution. In 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution. 
5.  Ibid. 
6.  Ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution
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هذا الحكم صحيح، . )7(»الثورة الصناعية في أوروبا التي حدثت في القرن الثامن عشر
ومع ذلك نحن نتفق معه في . »إلى ما قبل الثورة الإلكترونية«: ولكن إذا أضفنا قولنا

: شر، وخاصة في قولهالنتائج التي نجمت عن الثورة الصناعية في القرن الثامن ع
ات في النشاط الإنساني لا رجعة فيها، في الاستهلاك، تغيرلقد أدت هذه الثورة إلى «

  . )8(»وبنية الأسرة، والبنية الاجتماعية، وحتى في الأفكار والروح الفردية ذاتها
 الكلام بإعجاب شديد عن تلك الثورة الصناعية، مبيناً ما ريتشارد هوكريتابع 

ر من  إليهتأدالثورة الصناعية كانت أكثر من «: ات خطيرة وكبيرة فيقولتغي إن
لقد قادت هذه الثورة الصناعية . تكنولوجيا مثيرة للإعجاب كما لو أنها تكنولوجيا فقط

انتقلت أوروبا بسببها من الاقتصاد الزراعي والريفي إلى . ات الاجتماعية العميقةتغيرال
ي، من الأسرة والاقتصاد القائم على الأسرة إلى الاقتصاد الاقتصاد الرأسمالي والمدين

وهذا ما أدى إلى إعادة النظر في الالتزامات الاجتماعية، وبنية . القائم على الصناعة
 الأكثر دراماتيكياً تغيرالتخلي عن الاقتصاد الأسري، على سبيل المثال، كان ال. الأسرة

  .)9(»اتتغير زلنا في حالة صراع مع هذه الفي بنية الأسرة في التاريخ الأوروبي، وما
 في شرح ما حدث آنذاك، وعندما نقرأ ما حدث، مما كتبه ريتشاردطبعاً يتابع 

ومما لم يكتبه، بعين اليوم نكتشف البساطة التي لا حدود لها ما يحدث اليوم أمام 
طبيعة وهذا الحكم ساذج ب. أعيننا، وما نتوقعه على ضوء المعطيات المتاحة أمامنا

الحال، لأن هذا هو حال التطور البشري، يكون مدهشاً في ساعته، ثم لا يلبث أن 
. لينظر إليه بالسذاجة التي ننظر بها إلى ما حدث في الثورة الصناعية على سبيل المثا

قد اخترنا الثورة الصناعية فقط لأنها سميت بالثورة الصناعية وما رافقها من مخاوف ف
  . تشبه في المبدأ ما نحن فيه اليوماتتغيرونبوءات و

                                                
7.  Hooker, Richard: The Industrial Revolution of the Eighteenth Century. 
 http://www.wsu.edu/~dee/ENLIGHT/INDUSTRY.HTM. 
8.  Ibid. 
9.  Ibid. 

http://www.wsu.edu/~dee/ENLIGHT/INDUSTRY.HTM
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اهد السابق تحديداً على الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر مهم إن هذا الشَّ
رة عن خصائص فإذا ما أخذنا النقاط المشتركة المعب. جدا، وكذلك الشاهد الذي سبقه

 في الثورة الصناعية وجردناها من الأعراض أمكننا الوصول إلى ما يطمئن قليلاً
  .زحمة التوقعات التي تقصم الظهر

الثورة الصناعية في القرن ب ريتشارد هوكرإن الإعجاب الكبير الذي أبداه 
 التأثير الأعظم في تحول الثقافة البشرية منذ اكتشاف «حتَّى  رأى أن لها الثامن عشر 

. أشرناوهذا الحكم صحيح كما . )10(»الزراعة قبل نحو ثمانية إلى عشرة آلاف سنة
نحن لا . فلولا تلك الثورة الصناعية لما كانت ثورات اليوم في مختلف ميادين العلم

... نعترض على ذلك، ولا نقلل من شأن الثورة الصناعية الأولى ولا الثانية وما قبل
هي . نعم. هي امتداد لما مضى. ولكننا نقول إن ثورات اليوم من طبيعة مختلفة تماماَ

ولكن اليوم نحن أمام بنية . نعم. هي خلاصة كل ما سبق. نعم. ريةحلقة في تطور البش
  .مختلفة تماماً، وأفق مختلف تماماً

 رالالحقيقة التي نعيشها اليوم هي أنكلَّها ات تغيت بها القيم عبر تاريخ الَّتي مر
تأكيد، ات القادمة في كفَّةٍ أُخْرى ترجح على الأولى بالتغيرالوجود الإنسان في كفَّة و
ات في مختلف الميادين وقارناها تغير إِلَى ما سبق من  مترويةًذلك أنَّنا إذا نظرنا نظرةً

ات الَّتي حدثت في الربع الأخير من القرن العشرين خاصة، وخاصة منه تغيرالب
وماتية، قانية والمعرفية والمعلورة التَّالسنوات العشر الأخيرة وحتَّى الآن، وجدنا أن الثَّ

وهي ثالوث متواشج الأواصر، الَّتي حدثت في هذه الستها نوات الأخيرة تفوق بقو
  .ات طيلة مراحل التاريخ مجتمعةتغيروعنفوانها وأثرها ما حدث من 

لم تكد سنوات العقد الأخير من القرن العشرين تلفظ أنفاسها حتَّى تسارعت و
فحات الأولى من مختلف وسائل هيمن على الصوتائر أخبار التَّطورات العلمية ت

  .الإعلام

                                                
10.  Ibid. 
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كانت في بداياتها أخبار تمر مرور سابقاتها من أخبـار الإنجـازات العلميـة              
 ـ   كبيرةً الكبرى الَّتي تثير دهشةً     مـن  ىر لدى جماهير المتلقين، وتأخـذ الحـصة الكب

ايد فـي قـدرتها علـى        ما لبثت أن راحت تتز     أحاديثهم وهمومهم، ولكِن هذه الأخبار    
تصديق هذه التطـورات،     إِلَى حد صار من الصعب معه        اًالإدهاش تزايداً وصل أخير   

 واقعة تحت الأسماع والأبصار، وليس  ،أن هذه التَّطورات وقائع   هي   ىكبروالمصيبة ال 
كلُّ شيء خاضـع    . محض تسريبات أخبار غير ممكنة التحقق أو المعاينة أو التجريب         

وعلى الرغْمِ من ذلك كلِّـه،      ... والتجريب، وكلُّ شيء حقائق لا تقبل الدحض      للمعاينة  
ق هذه الإنجازات، فإن العقول تكاد تشك فـي ذاتهـا لأنَّهـا    على الرغْمِ من يقين تحقُّ    و

  .عاجزة عن تصديق هذه الحقائق الَّتي تتمنع على الدحض والتشكيك
 ثورة عادية علـى  ن القرن العشرين ليسإن ما حدث منذ مطالع العقد الأخير م 

 اضطراديا وفق متواليـة     الإطلاق، إنَّها ثورة تزداد اضطراماً وعنفواناً وتفجراً ازدياداً       
هندسية عقدية، فكلُّ سنة من السنوات الأولى فاقت سابقتها بأضعافٍ مـضاعفة مـن              

يات، حتَّى وصلنا إِلَـى   الإنجازات في مختلف الميادين وعلى مختلف الأصعدة والمستو       
تضاعف الإنتاج العلمي والمعرفي والتقاني ضمن حدود ضـيقة مـن الـزمن غيـر               

لَقَد وصلنا منذ سنوات إِلَى مرحلة العجز عن متابعة ما يجـري، لا نحـن               ... المتوقع
  ... حيال التدفق المعلوماتي والتقاني والمعرفي ذهنيوإنَّما العالم كله يشعر بشللٍ

آفاقه، أكبـر مـن   أبعد من أكبر من حدود الخيال و  صار حقا   الواقع   إن   إذا قلنا 
  .فمن الأرجح ألا نكون مبالغين في حكمنا.. .صديققدرة العقل على التَّ

       نوات الأخيرة، ومـا زالـت تقـوده        محاور ثلاثة هي الَّتي قادت العالم في الس
الهندسـة  ، والهندسة الإلكترونية :يوران والغليان، وهبثوراتها البركانية المضطردة الثَّ  

  .الجينيةالهندسة ، والمعلوماتية
يمكن تسميتها بالثورات، ولكن الثورات فورات تخمد، يمكن تسميتها بالبراكين          

، يمكن تسميتها بالزلازل ولكن الـزلازل هـزات       تخمد أيضاً انفجارات  ولكن البراكين   
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، ولكِنِّي أميل إِلَى تسميتها بالهندسـات       كلِّه ميت بذلك وقد س . ..ارتدادية مباغتة لا تدوم   
 وصلت إِلَى حد الإدهـاش      وصلت إِلَى حد هندسة موضوعاتها هندسة جد دقيقةٍ       لأنَّها  
  .حقا

لـيس إلا تفـاؤلاً خادعـاً       منجزات هذه الهندسـات     إن التفكير في استعراض     
حسبنا خطوطها العريضة   ب المنجزات،   ولذلك نحن لن نفكر في استعراض هذه      بالتأكيد،  

الَّتي ربما صارت من المعارف الشائعة في يومنا هذا، أَو على الأقل في أطرها العامة               
  .الَّتي أريد لها أن تنشر وتذاع

   الهندسة الإلكترونية:أولاً
إذا كان يجب أن نسمي ما حدث في القرن الثامن عشر ثورة تكنولوجية فلا 

عد الثورة التكنولوجية التي حدثت في السنوات الأخيرة لا يجوز صحيح أنها ب. بأس
تسميتها بالثورة التكنولوجية، ولكن لا مشكلة، إن التسمية الصالحة لهذا الجانب من 

  .ثورات العلم في القرن العشرين هو تسميتها بالثورة الإلكترونية
  القرن العشرين،  ات من يتينـإِلَى الس على نحو فعال    تخدام الحاسوب   ـيرجع اس 

 .Howard H - هوارد أيكـن م على 1944 أن اختراع الحاسوب عمليا قد تم عام مع

Aiken )11( .     تطبيقاته رينـإِلَى أوائل القرن العش   ترجع  تطبيقاته الأولية   ومع ذلك فإن. 
 إلا فـي أوائـل      ينطلـق ة الإلكترونية لم    ـولكن الثورة الحقيقية وبدء برنامج الهندس     

جاري، أي متاحـاً للاسـتخدام      ات عندما صار الحاسوب مبذولاً للاستثمار التِّ      يسعينتِّال
فبـدأ  . قانـة ح من هـذه التَّ    ـبنافس لتطوير إمكانات الر   ح باب التَّ  ـخصي الذي فت  الشَّ
مكونات الحاسوب  أرباب هذه التقانة على تطوير مختلف       نافسي بين مختلف    فاعل التَّ التَّ

                                                
. م1973/ 14/3م وتوفي في 8/3/1900ب ولد في الرائد الأول لصناعة الحاسوهوارد آيكن ـ )  11(

 فىو. آى بى إم شركة وتمويل من من جريس هوبرم بدعم 1944أنهى اختراعه الحاسوب في عام 
 الذي استخدم بعض المكونات 3واصل عمله على مارك و. 2الحاسب هارڤارد ماركم أنجزر 1947

  .، واستخدام الذاكرة الممغنظةنية إلكتروهامكوناته جميع الذي كانت مارك ثم  الإلكترونية،
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 ـ     نٍ أَو مكو  في عنصرٍ تطور ٍ أي  ووعناصره؛   راً وـ من مكونات الحاسوب يفرض تط
، بدءاً من قطع تشغيله قطعـةً قطعـة، مـروراً           رورةـرى بالض ـفي العناصر الأُخْ  

دخل في علاقـة تفاعليـة      كلُّه  ذلك  ... شغيل، وصولاً إِلَى برامج الاستثمار    ببرامج التَّ 
طـور أن نعـرف أن    لمحاولة تخيل مدى التَّحسبنابو.  الأوارةتنافسية ما زالت مستعر 

ين في هذه الحقول الثلاثة، علماً أن معظمهم قَد بدأ من        ملأثرى أثرياء العالم هم من العا     
على الأبعدهاأَو أواسطالتِّسعينيات فر في أوائل الص .  

خصي، أي المسموح به لعامة النـاس وعـوامهم، اختـصر           الحاسوب الشَّ  هذا
جهاز تنضيد، وإخـراج،    : ات القرن الماضي، فهو   ية منذ أواسط تسعين   عشرات الأجهز 

، ومسجلة، وفيـديو، وهـاتف،      ومذياع، وتلفزيون وطباعة، ونسخ،   ومونتاج، ورسم،   
والى وهاتف مرئي،   آلة تصوير، وبريد إلكتروني،     ، و ، ولاقط محطات فضائية   وناسوخ

 ذلك كلـه يمكنـك أن       وفوق ...جانب ذلك هو تقويم، وساعة، ومنبه أكثر من متميز        
تبرمجه فيستطيع أن يفكر بدلاً عنك ويتصرف بدلاً عنك بأفضل مما يمكن أن تتصرف         
بمئات بل بآلاف المرات، في كثير جداً مـن الأشـياء والأمـور المهمـة والخطيـر           

  .والحساسة والمناسبات التي لن تستطيع أن تحفظها أو تتذكرها
 مختلـف المعـضلات،     هلة في حلِّ  وإلى جانب ذلك كله هناك البرمجيات المذ      

وتيسير الأمور والمشكلات، واختصار الجهد والوقت والمسافات في مختلف الميـادين           
أَو ربما في أي ميدان يشكل قاسماً مشتركاً بين مجموعة غير قليلة مـن الأشـخاص،              

فـصار  .. .ناهيك عن البرمجيات الخاصة أَو الفردية الَّتي تحقـق أغراضـاً محـددة            
الحاسوب بذلك أيضاً سكرتيراً أَو خادماً يقدم لك الخدمات الَّتي تريدها من دون نسيان              

  ...!!أَو ملل أَو ضجر أَو كلل
 ؛ المعـالج،     التطور المذهل فـي تقانـات الحاسـوب ذاتـه          ويتوافق مع ذلك  

والرقاقـات  والبطاقات،  الأقراص المدمجة،   والأقراص الليزرية،   والأقراص الصلبة،   و
الَّتي تستخدم في الحاسبات المختصة الَّتي وصلت إِلَى حدود الإدهاش فـي            ترونية  الإلك
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الفاعلية والحجم والسعة، وهي الَّتي صارت تشكل أجهزة وحدها منهـا علـى سـبيل               
مـن  جـزاء   الأالمثال الهاتف الخليوي، ومنها سابرات الفضاء، ومنها سابرات أجزاء          

  ...!!الخلايا والذرات
و الهندسة تسعى جاهدة منذ زمن إِلَى حد الوصول إِلَـى البرمجـة   هذه الثورة أَ 

ن يبرمج البرنامج ذاته، ويطور هو ذاته ذاته، ويستفيد ممـا يمكـن أن              أالحيوية، أي   
اء شوطاً  يستفيد منه من شقيقاته البرمجية الأُخْرى، والتقانية الحاسوبية، وقد قطع العلم          

الكثيـر مـن هـذا التطبيـق فـي      ذا المجال، وثَمةَ    لا بأس في ه    أو على الأقل     كبيراً
 البرمجـة   ولكن... الحواسيب الشخصية، وفي البرامج الاستثمارية المتاحة للناس كافَّة       

سيصل الإنسان إِلَـى أن يكـون لعبـة بـين يـدي             ... الحيوية أخطر من ذلك بكثير    
م بـه،   ر عنـه، ويـتحكَّ    له، ويقوده، ويفكِّ   ويشغِّ ،يأمرهالذي  الحاسوب؛ الحاسوب هو    

 إن وجد في دخوله أَو      ، ويمنعه من الدخول أَو الخروج     يفرض عليه بالإكراه ما يريد    و
عاقبه إن لـم    يوربما  ... خروجه خطراً عليه؛ عليه أي على الشخص أَو البرنامج ذاته         

الكثير وقد صورت لنا مسلسلات أَو أفلام الخيال العلمي      ... وربما يقتله ... يمتثل لأمره 
  إنَّها خيال علمي، نعم، ولكن ما الذي يفصلها عن الواقع؟... من هذه التخيلات

هذه التقانات والبرمجيات استفيد منها في القطاعـات الأُخْـرى؛ الـصناعية،            
وغيرهـا، ممـا أدى   .... الإعلاميـة ولمعرفيـة،   اوالعلمية،  والزراعية،  والتجارية،  و

ف هذه القطاعات، ولَعلَّ أكثرها استفادة ما سمي أَو وسيؤدي إِلَى ثورات هائلة في مختل     
  .سميناه الهندسة المعلوماتية والهندسة الجينية

  الهندسة المعلوماتية: ثانياً
الهندسة المعلوماتية هي صناعة المعلومة ونقلها، وتتمثل هذه الهندسة أكثر مـا    

دان يكونان وجهـين لعملـة    وهما جانبان متكاملان يكا.تتمثل في الاتصالات والإعلام 
  .واحدة
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 التقليدية، وعلـى    تكان الناسوخ والهاتف المرئي آخر منجزات تقانة الاتصالا       
إِلَى حد ما   -، وترافق معه     كلِّهم لناسل أصبح البريد الإلكتروني متاحاً       شبه مفاجئٍ  نحوٍ

- ة      الدبكة تطـوراً  ، وتطورت هـذه الـش  )الإنترنت(خول إِلَى شبكة المعلومات الدولي
مذهلاً خلال أزمنة قياسية فتزايدت المواقع تزايداً خياليـا حتَّـى صـارت الآن نحـو       

.  سبعاً وستين موقعاً لكل نسمة على سطح الأرض        أربعمئة مليار موقع، أي بما يعادل     
بكة  سيطرتها علـى هـذه الـشَّ       ت الولايات المتحدة الَّتي فقد    -بالتأكيد-وهذا ما أزعج    

 عليها مما دفعها إِلَى تخـصيص ميزانيـة هائلـة           ثُّبم بالمعلومات الَّتي تُ   وعلى التحك 
 وحدها التحكم بها، وقد نجحت في ذلـك الولايات المتحدة  لتطوير شبكة جديدة تستطيع     

 ـ     ولا ندري متى يتم   ... مؤخراً ه تحـت رحمـة    تدمير الشبكة القديمة ليصبح العالم كلَّ
  .لأمريكيةالمعلومة الَّتي تصوغها الإدارة ا
 من  مكانٍ  في أي   الفضائي الذي صار يغطي أي خبرٍ      وإلى جانب ذلك ولد البثُّ    

العالم في اللحظة الَّتي يحدث فيها، ومع هذا البث الفضائي الهـاتف الخليـوي عـابر                
القارات الذي يستخدمه صاحبه من أي مكان في العالم وربما حتَّى القمـر؛ اسـتقبالاً               

  ...وإرسالاً
بث الفضائي وشبكة المعلومات الدولية لم يعد هناك أسرار لمـن يريـد أن              بال
 يعرف أي سر     يمكن إخفاؤه، ولا معرفة بعيدة عـن المتلقـي         ، ولم يعد هناك خبر  ...

   ما من الصبولكن ر  شيء...  أن يقول ما يريد    واحدٍ عب على أي بإمكانك أن تعرف أي 
 ح أَو تـصح ك أن ترفض شيئاً أَو تعترض على شـيءٍ  ، ولكن ليس بإمكان   أَو كلَّ شيء  

ستكون مثل العصفور المحبوس في قفص؛ يرى هـواء         ... خطأ في العرض أَو الفهم    
 لا يستطيع أن يستنشقه، فتنحبس حرقته في سقف حنجرتـه، وتتيــبس           الحرية ولكنَّه 

  !!لهاته وتنتفخ آهاته
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  الهندسة الجينية: ثالثاً
 الوراثة قديم، ربما قدم الإنسان، ولكن الفضل في وضـع           صحيح أن الكلام في   

 ـإلى عالم النبات الراهب النمساوي قوانين علم الوراثة يرجع   چريچور يوهان ماندل 
Gregor Johann Mendel ومنذ ذلك الحين . )12(م1865في عام بحوثه  الذي نشر نتائج

اء نظرة خاطفة على معنـى      سب إلق ا ولعله من المن   .صار للكلام في الوراثة شأن آخر     
  .الوراثة والمورثات على ضوء هذا العلم

... توجد اختلافات لا حدود لها بين البشر في الصفات والأحوال والخـصائص         
وجد في  ت«.  الآتية من الأبوين   عائدة إلى قوانين تتحكم بالمورثات    كلّها  هذه الاختلافات   

د في داخـل النـواة مجموعتـان        ويوج. الداخل من كل خلية بقعة سوداء تسمى نواة       
 وتأتي إحدى مجموعتي الجينوم مـن الأم        .)14(ةالبشري )13(الجملة الوراثية كاملتان من   

المبدأ تحتوي كل مجموعة على الجينات نفـسها التـي     جهة  ومن  . والأخرى من الأب  
الثلاثـة   )15( ألفاً، وهي موجودة على الصبغيات     80 ألف جين و   60 بينيبلغ عددها ما    

النـسخ  بين  راً ما يكون هناك فروق رهيفة       شرين نفسها، ومن الوجهة العملية كثي     والع
 ويتألف مجموع الجملة الوراثية كلها للإنسان نحو        .)17(»)16(مورثة الأبوية والأمية لكلِّ  

                                                
12.  Mendel, Gregor: Experiments in Plant Hybridization (1865). In 
http://www.mendelweb.org/Mendel.html. 

 ذاته ولكن بالكتابة العربية، والحق أن يترجم إلى )Genome (يستخدم المترجم لفظ الجينومـ ) 13(
  . ترجم إلى العربية بالمورثة، أي حاملة الصفة الوراثيةGene ـ الجملة الوراثية، خاصة وأن الجين

فيما عدا داخل خلايا البويضات والحيوانات المنوية التي يحوي كل منها نسخة واحدة فقط، ـ ) 14(
  ).الحاشية من متن النص (وكذلك خلايا الدم الحمراء التي لا تحوي أي منها

  ).Chromosomes: (الصبغيات ترجمة لاصطلاحـ ) 15(
 ذاته ولكن بالكتابة العربية أيضاً على الرغم من أنَّه ثمة )Gene(يستخدم المترجم لفظ الجين ـ ) 16(

  .توافق بين المجامع اللغوية العربية على ترجمة هذا الاصطلاح بالمورثة، كما أشرنا قبل قليل

http://www.mendelweb.org/Mendel.html
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وهي محمولة على الحمض الريبي النووي منزوع       . ثلاثة مليارات زوج من المورثات    
 ـ  خلي  نفسه داخل كلِّ   حوليلتف  «الأوكسجين الذي    ات ضـمن  ف آلاف المـر ة، ويتكثَّ

أي ،  اً نـانومتر  0.34ة هي   فرة الوراثي يرمزين متجاورين في الش   بين  المسافة  و. النواة
منـزوع الأوكـسجين    النـووي    والحمض الريبي    .أقل من واحد إلى مليون من المتر      

 طول الحمض    فإن بشكل كاملٍ   مد ه مليمتر، ولو أنَّ   0.005مضغوط داخل نواة قطرها     
إن المـسافة إلـى     . منزوع الأوكسجين لخلية واحدة سوف يبلغ مترين      النووي  الريبي  

منـزوع  النووي   متر من الحمض الريبي      400 خلية أو    200الجملة تعادل    نهاية هذه 
 تريليون خلية تشكل جـسم الإنـسان        100المادة الوراثية الموجودة في     و. الأوكسجين

  .)18 (»...الأرض والشمسبين المسافة من ت عشرين ضعفاً مدوتساوي لو 
  إلا جزءاً صغيراً من قاعـدة انطـلاق الهندسـة الوراثيـة            تليسكلّها  هذه التفاصيل   

منـذ نحـو ربـع      إلا  عمليا  لم يبدأ   الذي  الوراثية للإنسان   ومشروع اكتشاف الخريطة    
 أَو  2007قبـل عـام     هذه الخريطة    ألا يكتمل اكتشاف  حينها   كان من المتوقع     .القرن

اكتشاف  على تسريع الفراغ من م، ولكن فضائل الحاسوب وبصماته كانت كبيرةً     2010
 .Philip S ـ فيليب أنطون وكما يرى .هذه الخريطة الَّتي تكاد تكون اكتملت تماماً الآن

Antón   على وشك التفاهم، والقراءة، والـسيطرة علـى       «فإننا على ما يبدو      وزملاؤه 
الكائنـات  على  سيطرة الثورية   الكفل لنا   الأمر الذي ي  الترميز الوراثي للكائنات الحية،     

                                                                                                          
 براهيم فهميإ مصطفى كتورالد ترجمة  ـ السيرة الذاتية للنوع البشري؛ الجينوم:مات ريدليـ ) 17(
  ـالكويتـ المجلس الأعلى للثقافة والنون والآداب والعلوم الاجتماعية ـ  سلسلة عالم المعرفة ـ

  .12  ـ11ص  ـ 2001 تشرين الثاني  ـ275 العدد
 م2003 ـالرياض  ـ  مكتبة العبيكان ـ ياسر العينيترجمة الدكتور  ـ الجينوم:كيڤن ديڤسـ ) 18(
  .56 ص ـ
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التطورات الأخرى في الهندسة الطبية وعلاج      وكذلك  . هافيالبيولوجية وأوجه القصور    
  .)19(»وتطوير الأدوية عقد الوعود إضافية لمجموعة واسعة من التطبيقات والتحسينات

 الأمر أخطـر مـن القنبلـة    ، ولكنَّه في حقيقة   عادي رهذا الكلام في ظاهره أم    
 ...املمار الـشَّ  أنواع أسلحة الـد الذرية، فاكتشاف هذه الخريطة هو مثلاً اكتشاف كلِّ      

  ...وربما البناء الشامل
نحن لن نقف عند الموقف الأخلاقي من ذلك الآن، تعنينـا الفكـرة، العمـل،                

كثر هذه التجارب إثارة للجدل هي تجـارب الخلايـا          أو«التجارب التي يتم إجراؤها،     
تعرف أيضاً بالخلايا متعددة القدرات، والتي يتم الحصول عليهـا مـن            التي  ة،  الجذعي

 يوماً، وهـي    12 إلى   6أجنّة بشرية يقاس عمرها بالأيام وهي خلايا بدائية تظهر بعد           
 بـلا حـدود،   والانقـسام و تمتلك القدرة أو القابلية في هذه المرحلة على التطور والنم       

وإعطاء الخلايا المتخصصة كلها، ويمكنها أن تتحول إلى أي نوعٍ من أنواع أعـضاء              
ويمكن الحصول على هذه الخلايا من خلال إهـلاك         . أو أنسجة الجسم البشري تقريباً    

  .)20(» يوما15ًة البشرية التي لا يزيد عمرها على القليل من الأجنَّ
ت اكتشافات كثيرة   مياق اكتشاف الخارطة الوراثية تَ    سسياق هذه التجارب و   في  

م 1996يوليو  /تموز5عمليا في    نَجحربما كان من أخطرها ما سمي بالاستنساخ الذي         
الشهيرة دوللي  بولادة النعجة التي أطلق عليها اسم دوللي تيمناً بنجمة الغناء الأمريكية            

 ـ كائن حي بنسخة مطابقة تماماً مـن  «ق والاستنساخ هو تخلي، Dolly Parton بارتون 
لكائنٍ حي آخـر، فالاستنـساخ هـو توالـد          جهة الخصائص الوراثية والفيزيولوجية     

                                                
19. Philip S. Antón. Richarad Silberghitt. And James Schneider: The Global Technology 
Revolution; Bio/Nano/Materials Trends and Their Synergies with Information 
Technology by 2015. RAND. National Defense Research Instiute. 2008. P. 1. 

  هيئة الأعمال الفكرية ـ منظور أخلاقي؛قضايا الطب المعاصر: اروديـ الدكتورة رشا علي الب) 20(
  .184 ص  ـم2004 ـالخرطوم ـ 
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، أو لا أم له، لأنه يمكن استنـساخ          )21(»أي إن الفرد المستنسخ لا أب له      ... جنسي لا
  .الفرد الجديد من أنثى أو من ذكر سيان

 قبل تمام نجاحه عمليا، حتَّى كتـب       ستنساخ الا الأخطر منه هو التفكير فيما بعد     
 طباعة الأعضاء البشرية    :متسائلاً عما بعد الاستنساخ، وكان جواب بعضهم      من كتب   

ولا عجب إذ إن أول ترويج للاستنساخ أَو توظيفه         . هي الخطوة التالية على الاستنساخ    
... ل، إصـبع، ذراع   لية، كبد، قلب، طحا   إنتاج قطع غيار للإنسان؛ كِ    كان تحت شعار    

 ما الذي يمنع من تطوير هذا العلم ليصبح إنتاج أعضاء الإنسان إنتاجاً        اًإذ... وهلم جرا 
ما «: فرانسوا أبو مخ   وفي هذا السياق يتساءل الأب       !مطبعيا، مثل الكتب أَو المجلات؟    

هـذه  الذي يمنع الشركات المنتجة من بيع عين لهذا وكلية لهذا وقلب لذلك، ثم يلقـى ب              
  .)22(»!بعض أعضائها في سله المهملات؟) بيعت(النسخة التي فقدت 
 أن ت تشريعات  علماء الأديان كلها حرموا الاستنساخ، ومعظم الدول سنَّ     صحيح

فـالجنس  «،   أبـداً   يأبهوا لأحدٍ   ولن إلا أن العلماء ومن يقف وراء العلماء لم       ... تمنعه
 ـالبشري، كما يقول  ، معجون من مجنون خطير أكثر مما  Mark Twain مارك توين 

  والتفكيـر الإبـداعي مغـامرةٌ      ،من الجنـون   الإبداع نمطٌ و... )23(»يحتمل أن يكون  
ولـذلك لـم يـستبعد     .ولا يمكن تعقيل المجنون وخاصة إذا أعجبه جنونـه    .. مجنونةٌ

م أن العلماء سوف يستمرون في      1999 وزملاؤه منذ عام     Hutchinsonـ   هاتشينسون
بيانات ونسخها والتعامل مـع  التحسين قدرتها على تطبيق    والتكنولوجيا الحيوية   ار  اسثن

الأساس الجيني لكل من النباتات والكائنات الحيوانية، وفتح فـرص واسـعة والآثـار              

                                                
الاستنساخ؛ جدل الدين والعلم : بيولوجيا الاستنساخ ـ ضمن كتاب: ـ الدكتور هاني رزق) 21(

  .20 ص  ـم1997 دار  الفكر المعاصر ـ بيروت ـ والأخلاق ـ
الاستنساخ؛ جدل : لاستنساخ الإنسانية والأخلاقية ـ ضمن كتابجوانب ا: ـ فرانسوا أبو مخ) 22(

  .110 ص  ـم1997 دار  الفكر المعاصر ـ بيروت ـ الدين والعلم والأخلاق ـ
23. Kathleen v.(1993) Wilkes: Real people; personal identity without thought experiments. 
Oxford: Oxford university press. P.75. 
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وحتى فـي  . كائنات الحية الموجودة والهندسية مع خصائص جديدة  الالمترتبة على فهم    
بدءاً من عالم الميكروبات الذي يمثل الحد الأدنى       تعيش حرة،    ةجديدتخليق كائنات   ظل  

  . )24(»من التمثيل الجيني
 لأمكن تجاهله وتجاوزه، ولكنَّه أبعد من        علمي لو كان الاستنساخ محض إنجازٍ    

ذلك بكثير، إنَّه أحد مفاتيح القضاء على الإنسان وإلغائه لا إنتاجه كما هو ظاهر الأمر،        
 في المستوى الأول علاقات القربى؛ لا وجود لمفهوم العـم           تنعدم فيهم  سيتم إنتاج بشرٍ  

لأنَّه لا وجود لمفهوم الأب أَو الأم فـي واقعـه وحقيقتـه            ،  أَو الخال في ذهنه وواقعه    
أَو ربما  مفهوم الأم أَو الأب     فانعدام  الكثير من القيم الإنسانية؛     لذلك  وستتلاشى  وذهنه،  

ر ة يتعذَّللغة ومن ثم من القيم سيولد فراغاً هائلاً وهومن الواقع ومن ثم من ا     بل كليهما   
، فمن استنسخ من ذاته شخصاً هو ذاته هل يجوز أن يكون أب  ردمها في منظومة القيم   

 في  ةات قيمي تغير ولنا أن نتخيل بعد ذلك ما الذي يمكن أن يحدث من             ذاته أَو أم ذاته؟   
   ... والتواصل الاجتماعي والزواج والحلال والحرامىربعلاقات القُ

، أي إن الاستنساخ سـيلجم ولـن يقـوم بهـذه       حسناً سنفترض أن ذلك لن يتم     
لـن تكـون   ات القيميـة  تغيرالأَو ائج النَّتهل يعني ذلك أن هذه      . التخليقات الافتراضية 

  موجودة؟
دة مـن  يـا في طريقها إِلَى الزهي ، و ولا تنتظر افتراضنا   المشكلة أنَّها موجودة  

وهـي  ،   موجودةٌ دون الاستنساخ، فأطفال الأنابيب، وبنوك النطاف والبويضات ظاهرةٌ       
        الانتشار في العالم، ونتائجها لا تختلف      وواج  إن لم تكن رائجة فهي في طريقها إِلَى الر

في حـين   « ولذلك على الأقل يذهب بعض العلماء إلى أنه          .عن نتائج الاستنساخ  كثيراً  

                                                
24. Hutchinson III, Clyde A., Scott N. Peterson, Steven R. Gill, Robin T. Cline, Owen 
White, Claire M. Frazer, Hamilton O. Smith, and J. Craig Venter: Global transponson 
mutagenesis and a minimal mycoplasma genome, Science, Vol. 286, No. 5447, December 
10, 1999, pp. 79. 80. 



  عزت السيد أحمد                                 2013 -4+3 العدد -29المجلد –مجلة جامعة دمشق
 

 463 

والكيماء على الحراك العلمي في القرن العشرين فإن القرن الحـادي           سيطرت الفيزياء   
  .)25(»والعشرين سيخضع لسيطرة التكنولوجيا الحيوية

 تغيرإِلَى  ي   يؤد تغير  على مختلف المستويات، وكلُّ    ةات كثير تغير نحن أمام    اًإذ
 في المعطيـات     الطارئ تغيرال الذي يطرأ على القيم مرتبط بخطورة        تغيرالو .في القيم 
ات والتهديدات الَّتي يتعرض لها المجتمع أَو الأمـة         تغيرال، وكلما كانت     وقوته الأُخْرى

ات الَّتي تطرأ على القيم أكثر خطورة، وكان مـن اليـسير            تغيرال كانت   ةأكثر خطور 
ات غيرتالفما آفاق هذه     .خلي عن قيم أساسية لصالح قيم أُخْرى أكثر أساسية وأهمية         التَّ

  القيمية؟
  : القيميتغيرالآفاق 

 :من خلال النقاط السابقة التي وقفنا عندها في معالم الثورة التقانية يمكننا القول
إن أي ثورة حضارية أو انتقال من طور حضاري إلى آخر متطور تطوراً نوعيا 

صارها ومتمايزاً عن السابق يجب أن يمر عبر بوابة بعض المعالم التي يمكن اخت
  :الآتيةوتكثيفها في النقاط 

  .أو الانتقال إلى مزيد من التخصص في الإدارة. ـ الإدارة المتخصصة1
  . ـ تقسيم العمل والتخصص، أو الانتقال إلى مزيد من تقسيم العمل2
  . ـ التحول من نظام الإنتاج القائم إلى نظام إنتاج أكبر وربما بكثير3
  .كثير من المرحلة السابقة ـ زيادة الإنتاجية أكبر ب4
  .ها وتسهيل الحركة الاقتصاديةتغير ـ تطور وسائل النقل و5
  . النمو السكاني في المراكز الصناعية على نحو خاصتغير ـ 6
 البنى الاجتماعية ذاتها ومعها الالتزامات والعلاقات، وكذلك أنماط السلوك تغير ـ 7

  .والنشاط الإنساني
                                                

25. Philip S. Antón. Richarad Silberghitt. And James Schneider: The Global Technology 
Revolution; Bio/Nano/Materials Trends and Their Synergies with Information 
Technology by 2015. RAND. National Defense Research Instiute. 2008. P. 1. 
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 والنمو الكبير في المواد الاستهلاكية الاستهلاكقتصادية وأنماط  البنى الاتغير ـ 8
  .وتنوعها

  . بما في ذلك الأفكار وخصائص الشخصية منظومات القيم كلها تقريباًتغير ـ 9
. ولا نستطيع تجاوزها بحال من الأحوالكلّها ات تغيرنحن معنيون بهذه ال

م التاسع، أي الأخير، يكاد يكون صورة يمكننا أن نلاحظ بسهولة أن المعلولكن ربما 
  .ولذلك فإن هذا البند هو أكثر ما يعنينا هنا. عامة، شاملة لها، من زاوية أخرى

ات الفعلية لم تبدأ بعد، ذلك أن هذه الثورات إنما ستكون تغيرثمة من يرى أن ال
هات من التقدم هذه الاتجاحاليا أثرت قد و. م2015آثار عالمية كبرى بحلول عام «لها 

 وتكنولوجيا ،تكنولوجيا الموادوفي مجال التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو، 
  .)26(»المعلومات

فنحن ما زلنا نعيش مخاضات الانقلابات في المنظومة . هذه حقيقة حتَّى الآن
ي القيمية، على الأقل في العالم الشرقي أو الثالث، ذلك أن العالم الصناعي قد انخرط ف

  .اتها بعدتغيرالعيش مع بدايات المنظومات القيمية الجديدة التي لم تكتمل 
، نحن لسنا أمام حقائق يمكن تقريرهـا تقريـراً          في الحقيقة، وكما أشرنا بدايةً    

 الاجتمـاعي والقيمـي والحـضاري،       تغيرالقطعيا، ولكننا نتنبأ بها استناداً إِلَى قوانين        
  .ات في علم النفس وعلم النفس الاجتماعيواستناداً إِلَى مبادئ وأولي

م نظمت 1750 في عام Jean Jacques Rousseau  ـجان جاك روسولنبدأ مع 
هل يساهم إحياء العلوم في «: أكاديمية ديجون مسابقة لأفضل بحث يجيب عن سؤال

:  هذا السؤال بمقال حمل عنوانن الإجابة عروسوحاول . »ميلها إلى تطهير الأخلاق؟
وعلى الرغْمِ من أن روسو سيكون أبرز أعلام التنوير . )27(في الفنون والعلوممقالة 

                                                
26. Ibid. P. 1. 
27.  Jean-Jacques Rousseau: Discourse on the Arts and Sciences. translation by Ian 
Johnston of Malaspina University-College, Nanaimo, BC, has certain copyright 
restrictions. In access full-text, copyrighted articles trusted academic journals. 
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إن التقدم في مجالات الفنون والعلوم لا يسهم فعليا في عملية تنقية «: فإنه قال بإصرار
  .)28(»الأخلاق لا على المستوى الفردي ولا الاجتماعي ولا السياسي

لي سلبي من العلم والفن، وتقدمهما  ينطلق أساساً من موقف قبروسويبدو أن 
ولكن يجب أن ننتبه إلى أن فيلسوف . هذا الحكم صحيح إلى حد ما. على نحو خاص
 بهذا الحكم بل أيده بشواهد تاريخية، فقد استشهد بالمجتمعات القديمة التنوير لم يكتفِ

ل والأخلاق التي ازدهرت فيها الفنون والعلوم وأدى هذا الازدهار إلى تراجع الفضائ
لاحظ أنه عندما ازدهرت «قد فأو لنقل انهيار القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، 
الأمر نفسه حدث في اليونان . الفلسفة والفنون في مصر القديمة سقطت القيم والمثل

القديمة التي قامت على قيم البطولة والفضيلة، ولكن بعد ازدهار الفنون والعلوم جنح 
  .)29(» إلى الترف والترفيهالمجتمع

 بذلك بل يذهب إلى تشريح العلوم كلٍّ على حدة، بعدما رأى روسولا يكتفي 
علم الفلك ولد من الخرافات، «: أنها كلها قد ولدت من قيمنا الدنيئة، ويقول مثلاً

. والهندسة ولدت من البخل. البلاغة ولدت من الطمع والكراهية والمداهنة والباطل
. )30(»كل شيء، حتَّى الأخلاق ولدت من المفاخرة... لدت من الفضولوالفيزياء و

ويتابع روسو مناقشته هذه الفكرة ويخلص إلى النتيجة المهمة والخطيرة التي تتجلى 
أن الفنون والعلوم وسيلة «اليوم، في حياتنا المعاصرة، بشكل واضح تماماً، وهي 

ليست كذلك من الناحية الأخلاقية على ناجعة لجعل حياتنا أسهل وأكثر متعة، ولكنها 
كلما تقدمت . إن العلوم مدمرة للقيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية. )31(»الإطلاق

  .العلوم أكثر انهارت القيم الإنسانية أكثر

                                                
28.  Internet Encyclopedia of Philosophy: Jean-Jacques Rousseau: Discourse on the Arts 
and Sciences. In http://www.iep.utm.edu/rousseau/. 
29.  Ibid. 
30.  Ibid. 
31.  Ibid. 

http://www.iep.utm.edu/rousseau
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ات مـن القـرن     يبعين الـس  أوائـل في   وتحديداً   بعد نحو مئتي سنة من روسو،     
ة  الذي أحدث هز)32( كتابه صدمة المستقبلAlvin Toffler ـ  العشرين نشر إلفان توفلر

ورات التَّ ة في عالم الفكر والثقافة، وكان تنبؤاً بالثَّ       زلزاليكر وتمهيداً لهـا    ة سالفة الذِّ  قاني
ل توفلر في هذا الكتاب ما سيكون عليه المجتمع البـشري أَو            خيوقد تَ . في الوقت ذاته  

، فخرج علينا باصـطلاح الحـضارة       طور العملي تَّالمجتمعات البشرية بسبب تعاظم ال    
وج، الزوجـة،   الـز :  شيءٍ مـن ورق    الورقية؛ حضارة المستقبل حضارة ورقية، كلُّ     

 من  شيءٍكلُّ... الأولاد، الأصدقاء، الأقرباء، العمل، الطعام، الشراب، اللباس، السيارة       
  .)33(ورق

 قد كان ذكيا ذكاء عجيباً في     ف. كانت نبوءات توفلر من أهم النبوؤات وأخطرها      
  حقيقة الأمر؟

طحي للكلمة، وإنَّمـا بـالمعنى      ، ولكن ليس بالمعنى الس     من ورق   شيءٍ نعم كلُّ 
   وكذلك كلُّ   واحدةً ةًالدلالي، فالورق يستخدم مر ،   ؛ لن يضطر ة واحدةً  شيء؛ يستخدم مر

  هالمرء لغسل قميصه أَو بنطاله، ولن يكون مضطراً لكيلأنَّه   ثانيـةً ةً لن يلبـسه مـر  ،
 ولن يكـون للإنـسان بيـتٌ   «ة ثانية، راب لن يستخدمها مرعام والشَّوكذلك أطباق الطَّ  

   لن يستقر سينتقل من عمل إِلَى عمل ومن مكان إِلَى مكان حسبما           ، في عمله  يملكه لأنَّه 
ين ولذلك سيكون أصدقاؤه أصدقاء مـرحلي     «،  )34(»تقتضيه مصلحته أَو مصلحة العمل    

، ولن يـستطيع    )35(»غداًفي الأمس ولا    مرتبطين بالمكان الذي يعمل فيه اليوم وليس        
 الَّتي  هالالتزام بزوجة والمرأة لن تستطيع الالتزام بزوج لأن لكلٍّ منهما عمله ومصالح           

لن تكون متوافقة بالضرورة، ولذلك لن يكون هناك أولاد يلتزم المرء بهـم سـتكون               

                                                
32.  Toffler, Alvin: Future Shock. Bantam Books. New York. 1970. 
33.  Ibid. ch. 14. pp 303. 321. 
34.  Ibid. ch. 6. pp 99. 100. 
35.  Ibid. ch. 6. p 107. 
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 ة هناك مؤسسيعاني ملايين الناس من دوامـة التيـه بـسبب صـدمة         «...سات خاص
  .)36(»المستقبل

 رق الكثي هذه معالم مجتمع المستقبل وقيمه الَّتي رسمها توفلر وتوقعها، وقد تحقَّ          
م، العام الذي حـدده أَو      2025، والكثير جدا، فهل ستكتمل هذه النبوؤات مع عام          منها

 لم الجديد والعالم القديم، بين المجتمعات الَّتي ستنخرط       توقعه توفلر عاماً فاصلاً بين العا     
مجتمع المستقبل والمجتمعات الَّتي سيكون مصيرها الاندثار وربمـا الـزوال إذا لـم              

  ؟)37(تواكب مجتمعات المستقبل
 هـل ظـر    النَّ ، بغض تسير نظريا في هذا الطريق    إن الأمور   : تقولرات  المؤشِّ

ات الَّتـي  تغيـر  وال ذاتهـا ةقانيورة التَّبفعل الثَّكان  أَو مخطط أَو     مريدٍ كان ذلك بإرادة  
  .؟عن وجوب تحققها أم لاأيضاً  النظر بغضمن ثَم ، و وترافقهاتفرضها

 أمران على الأقل هماتجدر الإشارة إليه هنا ما على أن:  
 لمـساً  ملمـوسٍ  أَو   مباشـرٍ   القيمي عامة لا يتم على نحـوٍ       تغيرالأن  : أولهما

، وفي بعد سنوات ربما تكون غير قليلةٍ  كرد يمكن أن ي   مباشراً، وإنَّما يتم بتدرج بطيءٍ    
  ة تأخذ نوات غير القليلة غالباً     أثناء هذه السرالعمليالقيمة أَو القـيم رويـداً   في أكل تغي 

 القيمي إغناء فقط    تغير وإن كان وجد من رأى في ال       .نيها رويداً رويداً  غتأن  رويداً، أَو   
 فـي بنيـة النِّظـام       تغيـر  الاجتماعي ما هو إلاَّ      تغيررأى أن ال  « الذي   جونسونمثل  

ات البنائية ناتجةٌ بالأسـاس  تغيركما أن هذه ال. الاجتماعي من حالةٍ كان فيها ثابتاً نسبيا  
بناءٍ أكثر كفاءةً، وأكثر قـدرةً      ات وظيفيةٍ في البنية الاجتماعية، وصولاً إِلَى        تغيرعن  

  .)38(»...على أداء الإنجازات

                                                
36.  Ibid. ch. 2. p 33. 
37.  Ibid. ch. 16. p 365. 

في التغير الاجتماعي ـ المكتب الجامـعي الحديث ـ الإسـكندرية ـ     :  ـ عدلي أبو طاحـون  )38(
  .3م ـ ص1997
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 إذا كان باتجاه الإغناء والتعزيز، أي في حال كون المجتمع           تغيرالأن  : ثانيهما
 القيمـي  تغيرالن، فإن آليات مدة والتَّطور والقوم والتَّقدماء والتَّ أَو الأمة سائراً باتجاه النَّ    

معاً من ناحية الاغتناء والتعزيز     كلِّها   ينعكس على القيم     فٍغير متخو  تعمل بأفق منفتحٍ  
 تغيـر أما إذا كانت الظروف ضاغطة باتجاه إحداث . وتوليد قيم جديدة لم تكن موجودة  

تراجعي  آليات       أَو سلبي ر في القيم فإنج والانقباض وتعمل علـى     شنُّ القيم تأخذ بالتَّ   تغي
 أَو   باليـةٍ  ك المجتمع أحياناً بقـيمٍ    ر تمس  الإمكان، وهذا ما يفس    رد قَ تغيرالإغلاق دائرة   

التشنُّ   ةٍسطحي رالصاب آليات   أج الذي   ، ذلك أنتقبل أي       تغي يجعل المجتمع حساساً ضد 
 إِلَـى   تغيـر ال يقع لأن استمرار الضغوط يدفع بآليات        تغيرالولكن مع ذلك فإن     . تغيير

ويداً عما يمكن الاستغناء عنه من مقومات بعض القيم، وبعض القـيم            التخلي رويداً ر  
أحياناً مقابل الحفاظ على قيم أكثر أهمية وأساسية ليصل في مرحلة من المراحل إِلَـى               

  .الثورة.. .عدم إمكان التخلي عن شيء وربما هنا يحدث الانفجار
الدورة الَّتي تستغرق مئات بهذه الآلية تتجدد دورة حياة المجتمعات والأمم، هذه         

  .السنين غير القليلة ما بين الانفجار والانطلاق والعودة إِلَى الانفجار من جديد
 القيم ليس ردود أفعال مباشرة وإنَّما هو ردود أفعال بعيـدة الترجيـع              تغير اًإذ

     ما تفج طريقه  يبدأ بشقِّ   صغيرٍ ر ينبوعٍ والمدى تشبه إِلَى حد   مال؛ في الر  تتسرب كثير  
 يكـون قَـد صـار        غير قليلٍ  ولكنَّه بعد زمنٍ  ... ة المسار غير مر   تغيرمن المياه، وي  

  . القيميتغيرالبهذه الآلية يكون . ..نهراً
  ات الَّتي يتوقع حدوثها؟تغير وما ال؟ت الَّتي حدثَتتغيرما ال: والسؤال الآن

 رمفهوم ال«إنـ أو القي تغي مي ـ لا يقتصـر فَقَطْ على عناصـر    الاجتماعي
 الذي يجـب التَّركيـز      تغيرالتَّصرف الاجتماعـي، أَو تبدل الخصائص الثَّقافية، إنَّما ال       

عليه ودراسته دراسةً علميةً موضوعيةً هو ذلك التَّحول الذي يطرأ على الكلِّ المركَّبِ             
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ات حدثت وربما من دون أن      تغيرثير من ال  كو. )39(»الذي يطْلَقُ عليه البناء الاجتماعي    
ينتبه إليها كثيرون أَو من دون أن يريد الانتباه لها كثيرون، ومعظمها فـي ظاهرهـا                
أمور جميلةٌ جليلةٌ تدفعنا لنحني هاماتنا احتراماً لما قدمته التَّقانـة لنـا مـن خـدمات                 

  . حد كبير، ولكن ليس بالإطلاقوالأمر في حقيقته خلاف ذلك إِلَى... وميسرات للحياة
ات ينبغي ألا يظن أَنَّي ضد التطور التقاني العلمي،         تغيرقبل الحديث عن هذه ال    

أَو أَنَّي ضد إنجازات العلم، وكذلك ينبغي ألا يظن أَنَّي أدعو إِلَى مثل ذلك أبداً، وإنَّمـا                 
مكن أن تنجم عن غيـره،      غاية البحث هي التنبيه إِلَى مخاطر تنجم عن هذا التطور، ي          

 لأن تلافيهـا  - قـدر الإمكـان   -والدعوة إِلَى البحث والتفكير لتلافي هذه المخـاطر    
بالإطلاق أمر متعذَّر، والعمل على تحويل هذا التَّطور التَّقاني والعلمي إِلَى مفيد قـدر              

  .الإمكان
كيف . هأول وهلة سيكون الباحث المقبل على مثل هذا الكلام في حيرة من أمر            

 نتحدث عن الآثار والمنعكسات التي أدت إليها هذه الثورات العلمية الـثلاث؟             أن يمكن
هل نتحدث عن آثار هذه الثورات؛ الإلكترونية، والجينية، والمعلوماتية كلٍّ على حدة؟            

  أم نتحدث عن الآثار ذاتها وفق أنواعها وميادينها وموضوعاتها؟
النتيجة ذاتها بمعنى أو بآخر، إلا أن الأمر        ستؤدي إلى   كلّها  صحيح أن الطرق    

من الصعوبة بمكان الحديث عن آثار كـل هندسـة أو   . بحاجة إلى إلقاء بعض الضوء   
يقـف  . ثورة من هذه الثورات الثلاث على حدة إلا في حالات نادرة وربما اسـتثنائية             

هة المقـدمات  وراء ذلك سببان على الأقل أولهما تواشج أواصر الثورات الثلاث من ج    
وثانيهمـا  . والنتائج، أي من جهة النشأة والآثار المترتبة عليها على الصعيد المدروس          

 تجاوزاً لأنها الأبرز، فـي حـين أنـه    ةأننا حصرنا الثورة التقانية بهذه الجوانب الثلاث  
  .يمكن الحديث عن مساحات أخرى تحركت وتتحرك من خلالها الثورة التقانية

                                                
ة للنشر والتوزيع والإعلان ـ  علم دراسة المجتمع ـ الدار الجماهيري :  ـ صبحي محمد قنوص  )39(

  .147م ـ ص1989مصراتة ـ 



 تغير القيمالثورة التكنولوجية وأثرها في 

 470 

ات القيمية من جهة النتيجة لا من جهة       تغيرذه الآثار أو ال   ولذلك سنتحدث عن ه   
 الكلام عليه سيكون نتيجـة       القيمي الذي يجري   تغيريعني أن الأثر أو ال     وهذا. المقدمة

من الضروري الإشارة هنا إلى أن       هعلى أنَّ . لواحد أو أكثر من جوانب الثورة التقانية      
ا هي وجهة نظر من جهة التـسمية والتبويـب   هذه النتائج أو الآثار التي سنتحدث عنه  

والترتيب والحصر، أي يمكن أن نجد من يقدمها بصورة أخرى وترتيب آخر وعـدد              
وأبرز هذه  . ولكنَّها ستكون هي ذاتها غالباً من جهة المبدأ والمضمون        . يزيد أو ينقص  

  :ات هيتغيرالآثار وال
  تفكيك الروابط الاجتماعية: أولاً

ات ظهوراً وربما أبرزها هي الَّتي طالت القيم الاجتماعيـة،          تغيرالإن أول هذه    
فبقدرِ ما يسرت وسائلُ الاتصال التَّقارب والتَّواصل بين البشر    . ووفق مستويات متعددة  

قَد صار من اليسير التَّواصـل      فبين قطبي الأرض كان هذا التَّقارب تباعداً بين البشر؛          
وغير الأصدقاء على بعدهم عنا، وبتكاليف زهيدةٍ، ولكن في الوقت ذاته           مع الأصدقاء   

يسرت هذه الوسائل عدم اللقاء بين الأصدقاء والأقرباء القريبين مـن بعـضهم فـي                
  .المكان، بل كانت عاملاً مؤدياً إِلَى ذلك

، هذا الكلام لا بأس فيه حتَّى الآن، وقد لا يكون مشكلةً في المـستوى العملـي        
ولكن انعكاسات ذلك أبعد بكثيرٍ مما نتخيل، لأن المسألة ليست مسألة لقاءٍ وإنَّما هـي               
مسألةُ واجبات اجتماعية، أي واجبات قيمية بين أبناء المجتمع الصغير والكبير تبدأ من             

اطفيـة،  اللقاء الودي وما يقدمه هذا اللقاء من راحة نفسية، وتفريغ شحنات انفعالية وع            
 الذي يجب الانتباه لـه      تغيرال. وتصل إِلَى الواجبات في المناسبات؛ الأفراح والأحزان      

 منظومـة القـيم الاجتماعيـة       تغير هو   ،هنا والكلام فيه بمزيد من التفصيل والتوسع      
قد وصلنا في مجتمعنا، ومجتمعات أُخْرى الآن، إِلَى حد التَّخلِّي عن هـذه             ف. ودلالاتها
ات الاجتماعية والاستعاضة عنها برسالة إلكترونية مـن هـاتف أَو حاسـوب             الواجب

  :وتختزلها ببضع كلمات تقولكلَّها تختصر المعطيات 
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  .فلان... ـ تعازينا القلبية
  .فلان... ـ زواج مبارك وسعيد

  .فلان... ـ شفاء عاجل
  .فلان... ـ على أمل اللقاء

زاوية انتشار الاستنساخ إذا أوتي لـه أن        وإذا ما نظرنا من زاوية أخرى، هي        
ات خطيـرة وهائلـة علـى صـعيد التركيـب      تغيريصبح ظاهرة، وجدنا أنفسنا أمام   

الاجتماعي كله، وعلى صعيد علاقات القربى، ومن ثم على صـعيد منظومـة القـيم               
  ...الاجتماعية خاصة ومعها الأخلاقية والجمالية والنفسية والتربوية

 مؤشـراً   ر أمام نماذج لا تبدو خجولة لحالات تجريبية تعد        نحن في حقيقة الأم   
لاحتمالات ما يمكن أن يكون مستقبلاً، تطرح تساؤلات عريضة عن طبيعة المـشكلة             

، وهـذا   الأخلاقية والاجتماعية والقيمية عامة الناجمة عما هو دون الاستنساخ خطورة         
ة تستحق وقفات خاصةباب كبير لمشكلات فلسفية وأخلاقي.  

. نحن نتكلم هنا عن حالة عادية وبسيطة من نتائج الهندسة أو الثـورة الجينيـة       
فكيف يمكن أن يكون الأمر والحال مع المساحات الهائلة من التنـوع التـي يتيحهـا                

  !الاستنساخ واكتشاف الخريطة الوراثية؟
  تشييء الإنسان : ثانياً

 في الوقت ذاته، ذلك أنَّـه       المشهد السابق مشهد طريفٌ، ومضحك، ولكنَّه مؤلم      
خطوةٌ على طريق تشييء الإنسان، أي جعله شيئاً لا إنساناً، أي تجريده من مقومـات               

أَو ... إنسانيته وتحويله إِلَى شيءٍ مثلـه مثـل كـيس البطاطـا، أَو عجلـة الـسيارة            
باتك نعم الحاسوب، لأن الحاسوب الآن بإمكانه برمجيا أن يقوم بتأدية واج          ... الحاسوب

أنت عنك؛ يقدم العزاء، يقدم التهاني، يذكرك بمواعيدك، بما يجـب أن تفعـل، يـدفع           
فواتير الهاتف والكهرباء والماء والضرائب، يقترح عليك وربما يفرض عليك ما يجب            
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القيام به فيما يتعلق بما أوكلته له، وفي بعض الحالات لا يسمح لـك بالتـدخل فيمـا                  
  .عنك في مستويات محددةيفكِّر ... فوضته به

               هو الذي صار لا يمكن أن نقبله أَو نصدقه، ولكنَّه أن يفكِّر الحاسوب عنك أمر
ولنلاحظ كيف تم ذلك في ميدانٍ واحدٍ على سبيل المثال هو           . واقعاً من دون أن ندري    

  .الهاتف
 ـ      نيكان الواحد منا حتَّى أوائل الثَّماني      ام ات يحفظ عـشرات وربمـا مئـات أرق

الهواتف الَّتي تلزمه أَو يتعامل معها من دون أن يحتاج إِلَى إخراج دليل الهـاتف مـن      
د كان الإنسان مضطراً لذلك، فتقانات الطباعة وخدمات أدلَّة الهاتف لم تكـن             فقَجيبه،  

وبعد قليلٍ تيسرت أمور الطباعـة      . ميسرةً إِلَى الحد الذي يجلعها متوافرةٍ بسهولةٍ دائماً       
رت أنواع أدلة الهاتف الصغيرة والوسط والكبيـرة، وصـارت تـوزع مجانـاً،              وكث

فأزاح الإنسان جزءاً من عبء حفظ الأرقـام ليلقيـه علـى هـذه الأوراق               ... وهدايا
ومع ظهور الهاتف الخليوي حدثت نقلةٌ هائلةٌ إذ حملَ هذا الهاتف كلَّ أعباء             . الصغيرة

بق على حامل الهاتف إلا أن ينطق بالاسـم         الأرقام وخصائص الاتصال وقدراته ولم ي     
  ...الذي يريد أن يهتف له

إنجاز جميلٌ وبديع أيضاً، ولكنَّه عطَّلَ أَو شلَّ جانباً من قدرات الدماغ فلم يعـد           
أي إنَّه نظريا أراح ذاكرته من عبءٍ ولكنَّه        ... أحدنا يحفظ أحياناً حتَّى رقم هاتف بيته      

ل من قدرة ذاكرته على العمل والتذكر، لأن الذاكرة كالنار كُلَّما زدت            في الوقت ذاته قلَّ   
  .حملها تأججت أكثر

إن ما حدث هنا، في حالة الهاتف وغيرها من الحالات، هو أن الإنسان قد قـام    
بنقل جزء من ذاكرته إلى الحاسوب، أي صارت ذاكرته مبنية على أن الحاسوب هـو            

ت، ومن ثم فقد فقدت الذاكرة الإنسانية القدرة على استحضار          الذي يحمل هذه المعلوما   
بل حتَّى  تخزين المعلومات التي أوكل إلى الحاسوب؛ الهاتف والحاسوب بـالإطلاق،             

  .أن يحفظها ويستحضرها ويقدمها
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  تعطيل ملكات العقل: ثالثاً
 إن تشييء الإنسان وتعطيل ملكات العقل الإنساني أثران متمايزان في الصورة          

متلازمان في الطبيعة أو الجوهر، فعندما يقوم الحاسوب بمختلف تمظهراته بأكل ذاكرة      
الإنسان أو بعضها فإنه في الوقت ذاته يقوم بفعل مزدوج هو تشييء الإنسان وتعطيل              

  .ملكات عقله وقدراته التفكيرية
أخطر الحقيقة أننا هنا أمام مشكلة كبيرة وجد خطيرة، ربما تكون أعظم وحتَّى             

، وخاصة منهـا    ةالمشكلات أو الآثار الناجمة عن الثورة التكنولوجية بمحاورها الثلاث        
نحن لسنا أمام مشكلة واحدة وحسب بل أكثر        . الإدارة الإلكترونية وملاحقاتها وتوابعها   

  .بكثير، وليس لأي مشكلة جانب واحد وحسب بل أكثر
لوجية لم يعد افتراضاً، إنـه نظريـة   إن تعطيل ملكات العقل بفعل الثورة التكنو    

مبرهنة على أرض الممارسة الواقعية، يمكن تسميتها بنظرية الحاسوب يأكـل ذاكـرة     
التسمية، مشكلتنا في العملية ذاتها التي راح        وعلى أي حال ليست مشكلتنا في     . الإنسان

مـاداً كليـا   الإنسان بها يضع عقله أو ذكراته في الحاسوب ويعتمد عليه شيئاً فشيئاً اعت 
لنعـد،  . أدى وسيؤدي أكثر إلى شل قدرات التفكير  والمبادرة وتعطيل ملكات العقـل            

على سبيل التقريب، إلى مثال الهاتف الخليوي، وهو أبسط الأمثلة؛ تخيل أنَّك في مكان              
ما، وبحاجة ماسة للاتصال بشخص محدد، فيما هاتفك معطل ولا تستطيع الحـصول             

  . لندع ذلك جانباً!! الرقم، والهواتف حولك كثيرة؟على الاتصال ولا على 
ماذا يمكن أن يكون اليوم مع البرمجيـات الطبيـة التـي          ... تخيل نفسك طبيباً  

منذ سـنوات   . أخذت مهمة الطبيب ووظيفته في معظم اختصاصاته باستثناء الجراحة        
ونحن نسمع عن تركيب مجسات على أجسام بعـض المرضـى بـبعض الأمـراض        

لهاتف الخليوي الذي يقوم باستدعاء الإسـعاف أو الطبيـب الخـاص عنـد       وربطها با 
والآن نـسأل أيـن   !! وصول الأمر إلى حد خطر، أو بإنذار المريض نوعاً من الإنذار 

  وصلنا الآن في هذا المجال؟
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الحقيقة أن ميدان الطب قد استفاد كثيراً جدا من الثورة الإلكترونية وقد اسـتفاد           
ا وأعراضـها  وخصائـصه جميعها منها، فقد تمت برمجة الأمراض الإنسان بالإطلاق   
 أي قليل اطلاع أن بتشخيص مرضه ووصـف     م من السهل أن يقو    وأدويتها حتَّى  غدا   

الأدوية؛ ليس هو بذاته وإنما بالحاسوب الذي يقوم بذلك، ذلك أن كثيراً من الأمـراض        
لطبيب فيها، كمـا أن     قد تمت برمجتها وربطها بمجسات جعلت الحاسوب يحل محل ا         

هناك أجهزة تقوم الآن مقام الطبيب والممرض والمريض في إعطـاء الأدويـة فـي               
إن الأطباء اليوم فـي طـريقهم أن        . قد استفاد الطب وخسر الأطباء أنفسهم     ف!! أوقاتها

  .يكونوا عبيداً للحواسيب يأتمرون بأمرها وينفذون تعليماتها وحسب
زها اليوم هي أن معظم الناس تتجـه إلـى وضـع            الحقيقة التي لا يمكن تجاو    

ذاكرتها في الحاسوب شيئاً فشيئاً، ناهيك عن الأعداد الهائلة التي انخرطت فـي هـذه               
وهؤلاء شـاهد حـي علـى حكمنـا، فـلا           . العملية وصار من المتعذر عليها العودة     

  !! هم أيضاًيستطيعون التفكير إلا بوجود الحاسوب، وإذا كان الحاسوب عاطلاً تعطلوا 
 كثير من الاختصاصات كالمحاماة والقضاء وربمـا    نمثل هذا يمكن أن يقال ع     

الإدارة والتخطيط والتصميم وغير ذلك من كل ما يمكن أن تكون ذاكراته موجودة في              
فكيف أو ماذا يمكن أن يكون إذا تعطل الحاسوب في ساعة كان المخـتص              . الحاسوب

  !رة؟فيها بأمس حاجة إلى هذه الذاك
  مكننة الإبداع: رابعاً

سندخل هنا في معمعة ثورة المعلومات؛ كنا نقرأ الجرائد والمجـلات والكتـب    
أمـا الآن فـإن     ... والمعارف والأفكـار  كلَّها  لنتابع الأخبار ونحصل على المعلومات      

 البرامج الإخبارية، والندوات التلفزيونية تقدم لنا المعلومات على طبق من ذهـب، وإذا    
أردت معلومةً ما عليك إلا ضغط زرين على لوحة مفاتيح الحاسوب وكتابة المعلومـة          
الَّتي تريد معرفتها وستجد كما هائلاً من الشروح التفصيلات لهذه المعلومة في ثانية أَو          
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ثوانٍ أَو دقائق قليلة سيان أكان ذلك من شبكة المعلومات أَو من قرصٍ مدمجٍ، أَو مـن          
  .إن كان ما يخص عملك موجوداً عليهالحاسوب ذاته 

هذا أدى إِلَى اختصار الوقت من جهة، ولكنَّه قَتَلَ الوقت من جهةٍ ثانيةٍ بمجالسة       
 كلَّ شيءٍ، وفرض عليك الاتكال عليـه لمـا          اًالتلفاز الذي يقدم لك نظري    الحاسوب أَو   

سـوب  ما يرافـق التوصـل مـع الحا       إلى  يوفره لك من جودة وجهد ووقت، ونظراً        
والفضائيات من متعة المتابعة والمعلومة ومغريات التواصل معهما صار الحاسوب أَو           
             ة هم الأهل والنسب، هم الأصدقاء الذين لا يوجد بينـك وبيـنهم أيالمحطات الفضائي

ت، صار الأصـدقاء قطعـاً      تغيرحوار سوى التلقي، أي إن الصداقة أَو قيمة الصداقة          
 مع ما سبقت الإشارة إليـه مـن         تغيريكية وكرتونية، ويتواشج هذا ال    إلكترونية وبلاست 

انحسار التواصل الاجتماعي وخسران ما يقدمه هذا التواصل الحي من فوائـد، ومـا              
  .يعنيه من دلالات

د قاد هذا التَّدفُّق المعلوماتي والمعرفي أيضاً إلى إحباط القـدرات الإبداعيـة             فقَ
البحث الذي يمكن أن يكتبه الباحث أَو المفكر أَو المبدع وسط           والمواهب وتكبيلها، فما    

هذا التدفق المذهل لمختلف ميادين المعارف، والمعلومـات، والحـوارات والنِّقاشـات        
والصدامات والمواجهات الفكرية والنَّقدية الَّتي ربما لا تتـرك شـاردةً ولا واردةً إلا              

و على الأقل من كثيرٍ من وجهات النَّظـر؟ ومـا           وتغنيها من مختلف وجهات النَّظر أَ     
القصة أَو الرواية الَّتي يمكن أن يكتبها المبدع أمام هذا التدفق في الأفلام والمسلسلات              
  على مئات الفضائيات مع محدودية كتاب هذه الأعمال والاحتكار الذي تقوم عليه؟

ن جهة ما هذا صحيح م . سيعترض بعض بأن من يصنع ذلك كله هم المبدعون        
  . محدودة الآفاق

عندما يقوم أحد بعمليـة الإبـداع   « في الإبداع، Coen ـ  كوينلننظر في قول 
يمكننا أن نكون فكرة بديهية عن مبدع  .فهناك ضرورة لعدم الفصل بين الخطة والتنفيذ

يلهث صورة أو يقرض قصيدة من دون اتباع خطة محددة، ليست عـشوائية، ولكـن               
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 ـ    . )40(»عالية التنظيم   شـبه  اولنلاحظ أن شدة التَّنظيم في عقـل المبـدع تبـدو وكأنه
ومع ذلك يقترح تشبيه الإبداع بالبرمجة الحاسوبية،       . هذا لا يعرفه الحاسوب   . عشوائية

أود أن أقترح تسبيه الإبداع الذي يأتي من الإنسان بأقرب مـا يكـون إلـى عمليـة            «
  .)41(»ات الحاسوبيةتطورية وفق مجموعة من التعليمات، أو البرمجي

حسناً، ولكن ماذا لو علمنا أن البرامج الحاسوبية هي الَّتـي صـارت تؤلِّـف               
وقبـل ذلـك اسـتطاع      ... الألحان الموسيقية اليوم، وتكتب القصص أو تكاد وترسـم        

المبرمجون وضع برامج تصميم تقوم بوضع التـصميمات وتطويرهـا فـي ميـادين        
وصـارت  ... يارات، المحركات، الـدارات الإلكترونيـة     مختلفة؛ البناء، الديكور، الس   

الحاسبات الإلكترونية تطور ذاتها بذاتها مع اعتمـاد قليـل علـى قـدرات الإنـسان                
 ستتحول القدرات الإبداعية إِلَى الاستثمار في الإبـداع الاسـتهلاكي، أي    اًإذ. الإبداعية

  .وربما لا أكثر... الاستثمارتوظيف القدرات الإبداعية فيما يتطلبه سوق الاستهلاك و
الإحباط هنا ناجم في الدرجة الأولى عن خلو ساحة القراء من القـراء لا عـن     

فـي   فأعظم الكتب لا يقرؤها الآن أكثر من آلاف قليلـة،  ،عجز المبدعين أَو المفكرين   
  ...نٍيتابعه عشرات الملايي...  الفيلم أَو المسلسل أَو البرنامج الثقافي أَو الفكريحين

هذا يقودنا إِلَى أثر آخر هو التحكم بالذائقة الجمالية من قبل مهندسي الحاسوب             
 الإعلام المرئي المتمثل بالفضائيات وكلاهما يتسابق لا على فائـدة المتلقـي    يومهندس

  كلّها وإنَّما على كسبه بأي طريقة حتَّى ولو كانت على حساب الأخلاق والقيم الإيجابية            
بل ربما كان نسف الأخلاق والقيم الإيجابية عامة غايـة مـن            ... لميادينفي مختلف ا  

  ...غايات بعض الفضائيات ومواقع الإنترنت

                                                
(40). Coen, E. (1999). The Art of the Genes: How Organisms Make Themselves. Oxford: 
Oxford University Press. 
(41). Ibid. 
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ربما يبدو ذلك تشاؤماً، ولكن أليس الواقع الذي نعيشه ذاته هو الشاهد والـدليل        
 علـى   على ذلك؟ وإن لم يكن في الواقع الدليل الدامغ على ذلك ألا ينطـوي الواقـع               

  الممهدات المباشرة للوصول إِلَى ذلك؟
  ؤالبطالة والتشي: خامساً

 آخر جد خطير وهو تزايد حجم البطالة      تغيرات القيمية   تغيرسيتواشج مع هذه ال   
وليس هـذا   . على الصعيد العالمي بسبب تزايد استخدام التقانة في الصناعة والزراعة         

الأغنياء بين  يؤدي إلى اتساع الفجوة     سجي   التكنولو تغيرن تسارع وتيرة ال   إ«فحسب بل   
ات قيمية  تغير وهذا ما سيجر إلى      .)42(»البلدان المتقدمة والبلدان النامية   وبين  والفقراء،  

  .على مختلف المستويات والأصعدة
 ودلالة وواقعاً مع دخول الآلـة إِلَـى العمـل        عرفت البشـرية البطالة مفهوماً   

كان ذلك نصـراً للإنسـانية مـن جهـة، ومفتـاح          . ـريةوحلولها محلَّ الأيدي البش   
ومنذ دخول الآلة إِلَى يومنا هذا لم تبـرأ المجتمعـات   . أزمات لم تكن معروفة من قبل 

البشـرية عامة من هـذه المشـكلة، بل إن هذه المشكلة ظلت في تـصاعد خفيـف               
         ا من عام إِلَى عام بسبب تزايد تطوير الآلات الصة    نسبيت البشـرية، ولذلك مرـناعي

أزمات كبرى، ثُم صارت تمـر بأزمـات   بأَو المجتمعات الصناعية الكبرى على الأقل  
بطالة دورية، وتنوعت أشكال هذه الأزمة، ولكِنَّها على أي حالٍ ظلت مرافقة لمختلف             

 ـ  تنتشرالمجتمعات البشرية في القرن والعشرين، وأخذت        تَّى عمت المجتمعـات أَو     ح
  . كلّهاالدول

البطالة حتَّى الآن مقبولة نسبيا، ولكِنَّها وفق التنبؤات العلمية لتطور اسـتخدام             
التـي بـدأت    ) المصنوعات الَّتي لا تمـسها الأيـدي      (فظاهرة  . التقانة لن تظل كذلك   

رونية إِلَى  بالانتشار في العقد الأخير من القرن العشرين، وبفضل إدخال الهندسة الإلكت          
                                                

(42). Philip S. Antón. Richarad Silberghitt. And James Schneider: The Global Technology 
Revolution; Bio/Nano/Materials Trends and Their Synergies with Information 
Technology by 2015. RAND. National Defense Research Instiute. 2008. P. 2. 
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بالتزايـد فـصارت   ) المصانع الَّتي لا تمسها الأيـدي (التحكم في الآلات بدأت ظاهرة    
الكثير من المصانع اليوم تفخر بتقديم نفسها لزبائنها أَو للسوق على أنَّهـا إلكترونيـة               

... أدوات المطـبخ  والأطعمة،  والألبسة،  وكاملة، لا تمسها الأيدي؛ مصانع السيارات،       
  .الكثيروغير ذلك 

لا شك في أن هذا نصر كبير للإنسانية، وإنجاز هائل للإنسان، وإثبات لقدراته             
مـن  صـلية العالميـة   ازيادة التو«ولا عجب لذلك في أن يرى بعضهم أن       ... الخارقة
وفر وسيلة لتحسين التعليم والقدرات التقنية المحليـة        يثورة التكنولوجيا نفسها قد     خلال  

ا والاسـتفادة مـن التقـدم     قـل نمـو   الأ و كثر فقـراً  المناطق الأ ساعد  التي يمكن أن ت   
  ولكن إِلَى أين؟ وإلى أي حد؟ وما النَّتيجة؟ .)43(»التكنولوجي

النَّتيجة المباشرة هنا هي تزايد حجم البطالة تزايداً هائلاً، وهذا في ظني وفـي              
 الواقع أيضاً، ممـا لا      حدود السيرورة المنطقية، وفي حدود التنبؤ العلمي، وفي حدود        

يقبل النقاش أَو الجدال على الإطلاق، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة كيف أن الكثيـر         
من الشركات الكبرى راحت تسرح الواحدة منها عشرات الآلاف من عمالهـا بـسبب             

  . تزايد القدرات لإنتاجية لهذه الشَّركاتمععدم الحاجة لهم 
م عن أن نسبة البطالة ستصير في عـام  2000كشفت بعض الدراسات في عام     

من مجموع قوة العمل في العالم كله، أي إن العمالة ستستهلك           % 80م أكثر من    2020
  .فَقَطْ من القوة العاملة% 20

وإذا ما نظرنا إِلَى ما تؤدي إليه البطالة مـن مـشكلات نفـسية واجتماعيـة                
تبعاً لطبيعة المجتمع،   ...  وإدمان، ومخدرات  وأخلاقية، وسرقات، واعتداءات، وجرائم،   

. ات القيمة الَّتي يمكن أن تنجم عن هذا التزايد في حجم البطالـة       تغيرأمكننا أن نتخيل ال   
. وأمكننا أن نتوقع من هم الذين سيعملون ومن الذين سيكونون في أحـضان البطالـة              

                                                
(43). Ibid. P. 2. 
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لدول العظمـى لحمايـة   وأمكننا في الوقت ذاته أن نحاول تخيل ما يمكن أن تفكر فيه ا       
  !!!مجتمعاتها على حساب المجتمعات الأُخْرى

  :خاتمة
ات نوعية مختلفة عن كلِّ ما مرت به البـشرية مـن            تغيرلا شك في أنَّنا أمام      

ات آخذة في نهش القيم والمنظومات القيمية على        تغيرات، والمؤشرات تقول إن ال    تغير
ومن ثَم فإن التحـديات  . د مجتمع واحدٍ أَو أمة واحدة     صعيد البشرية كلها لا على صعي     

الَّتي تواجهها المجتمعات البشرية تحديات عصيبة لأنَّها في المستوى الأول والدرجـة            
ويحبونه لا عـن تحـديات أَو    مكلّهالأولى نابعة من التطور التقاني الذي يرغبه الناس  

  .لهوية والغايةتهديدات عدوانية أَو خارجية محددة ا
معالجة علـى   ل أمر قابل ل   و تلك إن التهديدات الخارجية الَّتي تواجه هذه الأمة أَ       

     ا تهديدات التقانـة  المدى القريب أَو البعيد، وأمر يمكن هضمه واستيعابه ومواجهته، أم
فهي تهديدات غير ظاهرة، تقدم نفسها، وهي كذلك في حقيقة الأمر، على أنَّها خدمات              

اقية للإنسان، وتطورات في السيطرة على الطبيعة لصالح الإنسان، ومكاسب جمـة            ر
وفوائدها جلية وظاهرة يتعذر الجدال فيها، ولذلك فإنَّهـا تتـسرب      ... وعظمى للبشرية 

 دورها ؤديإِلَى الكينونة البشرية تسرب الغذاء في دم الإنسان، ولكِنَّها في الوقت ذاته ت            
في شل  ... في تشييء الإنسان رويداً رويداً    ... بي الذي سبق الحديث فيه    في التأثير السل  

ولذلك صار من الممكن أن نـستوعب الآن لمـاذا   ... طاقاته وقدراته، في تحطيم قيمه    
  .نشأت فلسفات تحارب التَّطور العلمي

كنا نطعن في هذه الفلسفات، ونحاربها، كنا في حقيقة الأمـر عـاجزين عـن               
ى الرغْمِ من ذلك لا يجوز أن نحارب تطور التَّقانة، وتطور إنجازاتها،          ولكن عل . فهمها

لأن محاربة التطـور    . وإن أراد آخرون الظن أنَّنا نميل إِلَى ذلك فهم مخطئون بالتأكيد          
العلمي والتقاني من أجل تلافي آثاره السلبية لا يعدو كونه محاولـة لإخفـاء ضـوء                

  . قطع الشجرة من أجل اجتناء الثمرةالشمس بالغربال، أَو هو
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لن نحارب التطور العلمي والتقاني ليس لأنَّنا لا نستطيع ذلك بل لأن التطـور              
العلمي والتقاني أمر ضروري جدا يقدم للإنسان الكثير الكثير من الفوائد الَّتي بات من              

توحـات علميـة ترتقـي      المتعذر الاستغناء عنها من جهة، والَّتي يمكن أن تقود إِلَى ف          
وإذا أردنا الحديث في هذه الفوائد والتطبيقـات الجليلـة التـي            . بالإنسانية أكثر وأكثر  

خدمت وستخدم الإنسانية لاحتجنا إلى عشرات بل مئات المجلدات، ولا غـرو فهنـاك       
. بالفعل المئات من الكتب التي تناولت هذا الجانب، ومازال الكثيرون يعكفون على ذلك        

 هـذه   تغيـر  القيم الإنسانية، وفعل هذه الثورات التقانية في         فين التأثيرات السلبية    ولك
وربما تكون محاولتنا هذه من     . القيم، هو الجانب الذي لم ينل القسط الكافي من البحث         

ومع كونها كذلك فإنها ليست القول الفصل وثمة        . المحاولات النادرة على هذا الصعيد    
لوقوف عنده ثانية في سبيل التوسع والتفصيل، خاصة وأننا ركزنا          الكثير مما يستحق ا   

ها الأم والأب للهندسـات أو الثـورات الأخـرى؛          نَّلأعلى جانب الهندسة الإلكترونية     
  .المعلوماتية والوراثية
  ؟اًفماذا نفعل إذ

 ـ،المطلوب حقيقةً هو التَّفكير الجدي في تجاوز الآثار السلبية   ان، ولا  قَدر الإمك
يمكن أن يتم تجاوز هذه الآثار إلا بعد تشخيصها تشخيصاً سليماً يضع الإصبع علـى               
الحقائق والأسباب والأبعاد والنَّتائج، ويتيح من ثَم للعلماء المختـصين القـدرة علـى              

  .احتوائها وعلاجها
 أو علـى الأقـل     ، ولكننا نستطيع درء معظمـه      كلِّه قَد لا نستطيع درء الخطر    

  فهل يجوز بعد ذلك الانتظار، ورمي النَّتائج على كاهل الأقدار؟. هبعض
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